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بائع الشاي أصبح رئيسا للوزراء.. وسائق “الركشو” صار رئيس وزراء أيضا!
زيارتــي هــذه المــرة لمدينــة مومبــاي بالهنــد، تضمنت  	

زيــارة جامعتها وعدد من المعاهــد التعليمية ومراكز 
كليــة  رأســها  وعلــى  المرموقــة،  والكليــات  البحــوث 
القديس زيفير التي احتفلت في العام 2019م بمرور 
150 عامًــا علــى تأسيســها، والتــي تخرجْــتُ منهــا في 
العــام 1973، وهــذه الكليــة تابعــة لجامعــة بومبــاي، 
أو جامعــة مومبــاي كما تســمى الآن، والتي تأسســت 
بدورهــا فــي العام 1857، وتتمتع هــذه الجامعة بأكبر 
منظومــة جامعية في العالم، حيث تحتضن أكثر من 
549 ألــف طالــب يدرســون فــي حرمها وفــي الكليات 

التابعة لها والبالغ عددها 711 كلية.
هــذا  	 فــي  والإشــادة  الإشــارة  تفوتنــي  أن  أود  ولا 

الصــدد بـــ “جامعــة عليكــر الإســامية” التــي تعد أول 
مركــز تعليمــي إســامي مــن نوعه فــي الهنــد، أو ربما 
فــي العالــم بأســره. وأصبحــت اليــوم تحتــل موقعًــا 
فريــدًا بيــن الجامعــات ومعاهــد التعليــم العالــي فــي 
الهنــد الحديــث، وقد أسســها في العام 1875 الســير/     
ســيد أحمد خــان أحد أكبــر المصلحيــن الاجتماعيين 
ورجــالات الدولــة المســلمين في عصــره، وكان هدفه 
إنشــاء جامعــة تجمــع بين الفكرة الإســامية والروح 
غــرار  وعلــى  هنديــة،  بيئــة  فــي  العلمانيــة  العلميــة 

جامعتي أوكسفورد وكمبردج. 
العاصمــة  	 عــن  كيلومتــرا   130 عليكــر  جامعــة  تبعــد 

نيودلهــي، وقــد زرتهــا في العــام 1971، وأقمــت لمدة 
3 أيام في ســكن الطاب فيها، وقد شــدني وأبهرني، 
كما شد وأبهر كل زائر لها، مبناها الآسر العريق الذي 
يتسم بطراز معماري مميز يجمع بين الطراز المغولي 
الإســامي والهندوســي والحديــث، مــع لمســات مــن 
مباني حقبة الاســتعمار البريطاني، وأقواس واسعة 
ومنــارات وأبراج مســتوحاة من العمارة الإســامية، 
وتضــم الجامعة أكثر مــن 30 ألف طالب ونحو 2000 

مدرس و95 قسما للدارسة.
إلا أن أهــم مــا يميز هذه الجامعــة، مكتبتها المركزية  	

وتعــد  كتــاب،  ماييــن   9 نحــو  علــى  تحتــوي  التــي 
وتعــود  العالــم،  مكتبــات  وأبــرز  أعــرق  مــن  واحــدة 
أقــدم المخطوطــات التــي تمتلكهــا المكتبــة إلــى أكثر 

مــن 1400 عــام، بمــا فــي ذلك جزء من القــرآن الكريم 
يعــود تاريــخ نســخه إلى زمــن الإمام علي، ومنســوخ 
بالخط الكوفي. ويتكون مبنى المكتبة من 7 طوابق، 
وتحتــوي أيضًا على مجموعــة كبيرة من الكتب التي 
طبعــت فــي بدايــة عصــر الطباعــة بلغــات متعــددة. 
ولعل أبرزها الترجمة الاتينية لكتاب ابن الهيثم عن 
البصريــات، الذي نشــر فــي العــام 1572، ولذلك يحق 
للهنود أن يفخروا بهذا الصرح الحضاري الذي يشكل 
تجســيدًا حيًــا علــى التنــوع الثقافــي لبادهــم، وقلعة 

حصينة لمبادئها العلمانية.
ومنــذ أن حصلــت الهنــد علــى اســتقالها فــي العــام  	

الزعيــم  بقيــادة  المركزيــة  الحكومــة  ركــزت   ،1947
الراحــل جواهــرلال نهــرو، جُــلَّ جهودهــا واهتمامهــا 
علــى توســيع وتطويــر قطــاع التعليــم ومرافقــه على 
كل المســتويات، إلــى أن أصبحــت الهند اليــوم تتمتع 
بمنظومــة متنوعــة للتعليم، وتمتلك واحــدة من أكبر 
شــبكات التعليــم العالــي فــي العالــم، تضــم أكثــر مــن 
55000 مؤسســة بمــا فــي ذلــك 1043 جامعــة، وهــو 
أكبر عدد من الجامعات في أي دولة من دول العالم، 
ويلتحــق بالجامعــات الهنديــة كل عــام 38.5 مليــون 

طالب وطالبة.
إن العديد من الجامعات والمعاهد الهندية قد صُنفت  	

العالميــة،  العالــي  التعليــم  أفضــل مؤسســات  ضمــن 
وتعد “جامعة أنديرا غاندي الوطنية المفتوحة” أكبر 
جامعة في العالم إذ تضم 3.5 مليون طالب مســجل، 
ويعــد المعهــد الهندي للعلــوم “IISC”، والمعهد الهندي 
للتكنولوجيــا فــي مومبــاي “IITB”، والمعهــد الهنــدي 
للتكنولوجيــا فــي دلهــي “IITD” مــن أبــرز الجامعــات 

الهندية.
الرافعــة  	 هــو  التعليــم  أن  الهنــود  القــادة  أدرك  لقــد 

وتطورهــا  المجتمعــات  لنمــو  والفعالــة  الحقيقيــة 
وتقدمها، وكانت التركة التي خلفها البريطانيون بعد 
رحيلهــم ثقيلة وجســيمة؛ فمعظم قطاعــات المجتمع 
كانــت تعانــي مــن الأميــة والفقــر والجهــل والتخلف، 
وكانــت الفــوارق الاجتماعيــة والاقتصادية واســعة، 
وثمــة قاعــدة راســخة غيــر قابلــة للجــدل أو النقــاش 

تقــول: إن هناك عاقة مباشــرة بين مســتوى التعليم 
العالــي فــي أي بلــد ونمــوه الاقتصــادي؛ وإذ إن الهند 
تشــهد بــدون أدنــى شــك أو ريــب فــي العقــود القليلة 
الماضيــة نمــوًا اقتصاديًــا مبهــرًا ومطــردًا تراوحــت 
معدلاتــه الســنوية بيــن 6 و8 % وأصبحت الهند أكثر 
البلدان نموًا، تزخر وتزهو بأكبر عدد من المليونيرين 
ــا مــن  فــي العالــم، وصــارت مــن الــدول الأولــى عالميًّ
حيث عدد المليارديرين فيها، وهي إنجازات لا يمكن 
تحقيقها، إلا بعد أن تمكنت من تحقيق مســتوى عال 

لجودة التعليم فيها.
إن المؤسسات التعليمية في الهند نجحت في إدماج  	

مخرجاتها في ســوق العمــل، بحيث بلغ حجم العمالة 
النشــطة فــي الاقتصــاد الهنــدي اليــوم أكثر مــن 500 
مليــون عامل قــادر على مواجهة تحديات نمو ســوق 
العمــل وتقلباتــه، وصارت هذه القــوة العاملة موزعة 
علــى جميع محــاور ومرافق ومواقع الإنتــاج، فارتفع 
نتيجــة لذلك حجم الطبقة المتوســطة التي أصبحت 
رهــا البنــك  تقــدر بـــ 350 مليــون شــخص، وبنســبة قدَّ
الدولي بين 25 و30 % من عدد السكان البالغ حوالي 

1.4 مليار نسمة.
إن ارتفــاع مســتوى جــودة التعليــم فــي الهند يتضح  	

أيضًــا وبشــكل جلي وواضح من اســتقطاب أســواق 
العمــل فــي أوروبــا والولايــات المتحــدة وغيرهــا من 
الــدول للماييــن مــن مخرجاتــه، التــي أخــذت تلعــب 
الاقتصاديــة  ســاحاتها  فــي  ومحسوسًــا  بــارزًا  دورًا 
القمــة  إلــى  الوصــول  مــن  وتمكنــت  والسياســية، 
الإدارية لأكبر الشركات والمؤسسات العماقة، وإلى 
مراكــز متقدمة فــي صفوف القيادات السياســية في 

تلك الدول.
وبالنسبة لنا في دول مجلس التعاون فقد استقطبنا  	

واســتعنا، خصوصًــا منذ بداية الســبعينات من القرن 
الماضــي، بالماييــن مــن الأيــدي العاملــة الهندية من 
مخرجــات منظوماتها التعليمية، من خبراء ومهنيين 
وفنييــن وإدارييــن وحرفييــن، ومديريــن ومدرســين 
ومهندسين ومحاســبين ومحامين وأطباء وغيرهم، 
إلــى جانــب ماييــن آخريــن من العمــال المهــرة وغير 

المهرة، الذين أثبتوا كفاءة فائقة، ومكنتنا جهودهم 
ومساهماتهم من تحقيق أحامنا وطموحاتنا وإنجاز 
مشــاريعنا التنمويــة والإســهام فــي دعــم الاقتصــاد 
الوطنــي لدولنــا، إذ يبلــغ عددهــم اليــوم أكثــر مــن 9 
ماييــن شــخص يشــكلون أكبــر جالية هنديــة تعيش 
خارج الهند موزعين بين دول المجلس الســت، منهم 
4 مايين في المملكة العربية السعودية و3.5 مليون 
فــي دولــة الإمــارات، والباقــون متفرقــون بيــن باقــي 
دول المجلس، وفي مقابل عطائهم وتعبهم وجهدهم 
فإنهــم يحولون إلى خزانــة الدولة الهندية عن طريق 
القنوات الرسمية أكثر من 89 مليار دولار سنويًا، إلى 

جانب ما يحول عن طريق القنوات غير الرسمية.
إضافةً إلى كل ذلك، فإن أكبر دليل على تأكيد جودة  	

التعليــم فــي الهنــد، تمكنــه أيضًــا مــن إحــداث نقــات 
وقفــزات وتحــولات اجتماعيــة واســعة، فــي مجتمــع 
كان يــرزح تحــت وطأة نظام اجتماعــي طبقي يفرق 
الهنــدي  فالمــوروث  المجتمــع؛  وشــرائح  فئــات  بيــن 
يفــرض  كان  التاريــخ،  مــدى  وعلــى  الهندوســي،  أو 
علــى المجتمــع الالتــزام بنظــام طبقي يصنــف أفراده 
ويوزعهم على فئات عدة أو طبقات تتدرج من “طبقة 
البراهمــة”، وهــي الطبقــة العليا التي تتربــع على قمة 
الهــرم الاجتماعــي والاقتصــادي، ومنها يولــد الحكام 
والحكمــاء والصفــوة، إلــى “طبقــة المنبوذيــن”، وهي 
الشــريحة الكبــرى التــي تقبع تحت قاع الهــرم وترزح 
تحــت وطــأة الفقــر والــذل والحرمــان، إلا أن توافــر 
التعليــم وانتشــاره فــي الهند وارتفــاع جودته أحدث 
المجتمــع  فــي  هائلــة  اجتماعيــة  وتحــولات  قفــزات 
أزالــت هذا التقســيم وعــززت قيم المســاواة وتكافؤ 
الفــرص وخلقــت بيئــة جعلــت مــن الســيد/     نارينــدرا 
مودي، بائع الشاي المتجول في محطات القطار، أن 
يصبح رئيسًا للوزراء في الحكومة المركزية وإعادة 
انتخابــه لــدورات متتاليــة منــذ العــام 2014، ورفعت 
الســيد/     إيكنــاث شــيندي مــن ســائق “ريكشــو”، وهــي 
عربــة نقــل ركاب بخاريــة صغيــرة ذات 3 عجــات، 
إلــى رئيــس وزراء مقاطعــة مهاراشــترا، وهــي أغنــى 

مقاطعات الهند ومن بين أكبرها.
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عبدالنبي الشعلة

الراحلة كريمة الزيداني.. مهندسة الإبداع في التلفزيون والإذاعةالراحلة كريمة الزيداني.. مهندسة الإبداع في التلفزيون والإذاعة
مسيرة حافلة بميدان الإعلام على مدى 4 عقود

منــذ صغرهــا، كانــت مولعة بالإذاعــة، وكانت تتمنى أن تكــون مذيعة بتلفزيون 
البحرين، وكان والدها يستمع لها وهي تكرر هذه الأمنية، حتى حانت اللحظة.. 
كان ذلك في أوائل السبعينات عندما شاهدت إعانا في تلفزيون البحرين عن 
الحاجة لمقدمي برامج من الجنسين، وكانت الخطوة التالية مع والدها كذلك.

إلى مبنى التلفزيون

لـــم يتأخر الوالد في مرافقة ابنته ذات 
الــــ 15 عاما فـــي اليوم التالي إلى مبنى 
التلفزيـــون، فهـــا هـــي الفرصة ســـانحة 
للعمل مذيعة، إلا أن اللحظة المدهشـــة 
هي أن المسؤول آنذاك عبدالله المقلة، 
رأى أنهـــا فـــي عمر لا يمكنهـــا من العمل 
فـــي الإذاعـــة، إلا أن والدهـــا طلب منه 
اختبـــار قدراتها وهـــذا ما تـــم بالفعل.. 
فقـــد أثبتـــت فـــي الامتحـــان قدراتهـــا 

وموهبتها، وبدأت العمل.

نجاح تلو آخر

بيـــوت  دخلـــت  التـــي  المذيعـــة  هـــي 
البحرينييـــن منذ منتصف الســـبعينات 
وأحبوهـــا، بل وتعلقوا بهـــا وببرامجها، 

أطلـــت  الزيدانـــي  كريمـــة  فالراحلـــة 
علـــى النـــاس عبـــر شاشـــة التلفزيـــون 
في شـــهر أغســـطس مـــن العـــام 1975، 
إذ خضعـــت للتدريـــب لفتـــرة وجيـــزة، 
بـــدأت  الأول  أســـبوعها  إنجـــاز  وبعـــد 
مباشـــرة  الهـــواء  علـــى  الظهـــور  فـــي 
وهـــذه  المصـــورة،  الأخبـــار  لقـــراءة 
الإطلالة فتحت لها المجال للمشـــاركة 
الأعمـــال والبرامـــج  مـــن  العديـــد  فـــي 
جهـــة،  مـــن  والتلفزيونيـــة  الإذاعيـــة 
تخصـــص  فـــي  دراســـتها  ومواصلتهـــا 
الهندســـة المعماريـــة مـــن جهـــة أخرى؛ 
حتـــى أصبحت من الأســـماء النســـوية 
الخليجية والعربية في ميدان الإذاعة 
والتلفزيـــون التـــي تحقـــق النجـــاح تلو 

الآخر.

بعيدا عن الطب

ولـــدت الراحلـــة كريمـــة الزيدانـــي في 
أســـرة  فـــي   ،1960 بالعـــام  المنامـــة 
متعلمـــة، فقـــد كان والدهـــا )رحمه الله( 
إدارة  فـــي  الدكتـــوراه  درجـــة  يحمـــل 
والدتهـــا  تعمـــل  فيمـــا  المستشـــفيات، 
)رحمهـــا الله( ممرضة وقابلـــة قانونية، 
ولأنهـــا شـــغوفة بالإعلام منـــذ صغرها؛ 
لـــم ترغب في دراســـة الطب فواصلت 
دراســـتها حتـــى تخرجها مـــن المرحلة 
الثانويـــة، والتحقت بالجامعة لدراســـة 
الهندســـة المعماريـــة، ثـــم دخلـــت عالم 
ثابتـــة،  بخطـــى  والتلفزيـــون  الإذاعـــة 

لتهندس إبداعها في هذا المجال.

“ألو” الأكثر شعبية

حقبـــة الثمانينات كانـــت المرحلة التي 
انطلقت فيها الراحلـــة لتقديم البرامج 
التي نالت استحســـان الجمهور، ومنها 
برنامج “ألو”، وهو من البرامج الفريدة 
التـــي كانت تبـــث على الهواء مباشـــرة 
البرنامـــج  فقـــرات  وجعلـــت  آنـــذاك، 
المتنوعة بين المعلومات والمســـابقات 
مـــع  القصيـــرة  واللقـــاءات  والجوائـــز 
البحريـــن  مـــن  والمتميزيـــن  الفنانيـــن 
والخليـــج والعالـــم العربـــي، مـــن أكثـــر 

البرامج شعبية وانتشارا.

صحافة وإذاعة وتلفزيون

ولم يقتصر عمل الراحلة على الإذاعة 

المجـــال  دخلـــت  فقـــد  والتلفزيـــون، 
الصحافـــي وكتبـــت فـــي مجلـــة “هنـــا 
البحرين” بصفحة الإذاعة والتلفزيون، 
وتمكنت من تقديـــم مختلف البرامج 
والشـــعرية  والحواريـــة  التلفزيونيـــة 
والحفـــلات  والمســـابقات  والثقافيـــة 
التـــي تقيمهـــا وزارة الإعـــلام، إضافـــة 
إلـــى المهرجانـــات الفنيـــة واللقـــاءات 
اليومـــي  والتقديـــم  التلفزيونيـــة 
لنشـــرات الأخبـــار، كمـــا قدمـــت بعض 
الفقـــرات والأخبار في قنـــاة البحرين 
التلفزيونيـــة )55( باللغـــة الإنجليزيـــة 
وإذاعـــة البحريـــن )FM( بالإنجليزيـــة 

أيضا.
تم ابتعـــاث الراحلة إلى دولة الكويت 
وســـلطنة عمـــان لتشـــارك فـــي تقديم 
الأخبـــار  ونشـــرات  البرامـــج  بعـــض 
فـــي  واســـتمرت  فيهـــا،  التلفزيونيـــة 
الأحـــد  يـــوم  وفاتهـــا  حتـــى  عطائهـــا 
معاناتهـــا  بســـبب  2013؛  مـــارس   31
مـــع الفشـــل الكلـــوي، لكـــن مســـيرتها 
الحافلة في ميدان الإعلام البحريني 
 4 مـــدى  علـــى  والعربـــي  والخليجـــي 
عقود من الزمن، ســـجلت اسم كريمة 
الزيدانـــي )رحمها الله( فـــي قلوب كل 

محبيها.

لقطة تكريم مع وزير الإعلام السابق جهاد بوكمال

لقطة تكريم مع وزير الإعلام السابق محمد المطوع

مع ابنتها ريم مع أسرتها تميزت الراحلة بتقديم البرامج الوطنية بالتلفزيون والإذاعة الراحلة مع ابنها المرحوم هشام وابنتها ريم الراحلة في لقطة من برنامج حول العالم 1998

لقطة تذكارية مع جلالة الملك المعظم

بدأت العمل في العام 1975كريمة الزيداني

إعداد: سعيد محمد سعيد
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